
هـــل تمـــضي الجـــزائر لمصالحـــة اقتصاديـــة
شاملة تحت ضغط أزمة النفط؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

بتواصل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، يتواصل قلق الدول النفطية التي مُنيت بخسائر
كبيرة باتت تهدد موازناتها المالية، فالجزائر مثلاً، من المتوقع أن تصل خسائرها إلى . مليار دولار

ية، في حال استقر متوسط سعر برميل البترول عند مستوى  دولارًا للبرميل. بنهاية السنة الجار

تــداعيات هــذه الأزمــة خيمــت علــى الوضــع العــام في الجــزائر خاصــة مــع التــوجه نحــو فــرض ســياسة
التقشـف للحـد مـن مصـاريف الدولـة، وهـو مـا عـارضته بعـض مكونـات الساحـة السياسـية باعتبـاره

سيؤدي لمزيد من الإضرار بالوضع الاجتماعي للجزائريين الهش بطبعه.

وبحسب خبراء الطاقة، من المنتظر أن تتواصل أزمة النفط لـ  سنة على الأقل، وهو ما سيضع
الجزائر أمام حتمية استصلاح الأراضي الزراعية والشروع في التصنيع والاعتماد الأوسع على السياحة،
أي عملية انتقال على مستوى المنوال التنموي وهو ما سيتطلب في أحسن الحالات  سنوات، ما
يـة خاصـة مـع سـيضع الحكومـة أمـام ضغـط شعـبي حقيقـي سيسـببه طـول فـترة التقشـف الاضطرار
التقليص المسجل في حجم الدعم ليشمل . مليون فقير من أصل قرابة  مليون نسمة، ورغم

أن بعض الإحصائيات تشير إلى عدد . مليون يحتاجون أن يشملهم هذا الصندوق.
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وفي سياق البحث عن حلول لتدارك تبعات أزمة تراجع أسعار النفط، بدأ الحديث في بعض وسائل
يــة علــى ضرورة مــضي النظــام لمصالحــة اقتصاديــة مــع مــبيضي الأمــوال الفــارين مــن الإعلام الجزائر
الجزائر أسوة بما طرحه سنة   ضمن مشروع “الوئام المدني” عقب التحارب الداخلي المسلح أو
مشروع “المصالحة الوطنية” سنة ، وهو نفس الموضوع الذي خلق سجالاً في الجارة الغربية
مــع تقــديم الرئيــس التــونسي لمــشروع قــانون مصالحــة مماثلــة يهــدف لاسترجــاع أمــوال هربــت خــا

البلاد من طرف رجال أعمال تورطوا في فساد مالي في عهد النظام السابق.

في هذا السياق، يقدر خبراء اقتصاديون جزائريون أن الوضع الاقتصادي بات يحتاج قرارًا استثنائيًا
مــن الرئيــس بوتفليقــة يقــضي بــإطلاق برنــامج للمصالحــة الاقتصاديــة  يشمــل رجــال المــال والأعمــال
يــة) الفــارين إلى الخــا والمتــورطين في التهــرب مــن وأصــحاب “الشكــارة” (الأمــوال بالعاميــة الجزائر
الضرائب وجرائم تبييض الأموال بهدف فتح الباب أمامهم لضخ أموالهم في خزينة الدولة والبنوك

مع معاملتهم كما يعامل “الإرهابي التائب” في إشارة لما تم تطبيقه في مشروع الوئام المدني.

ويقدر الخبراء أن تكون عائدات مثل هذه المصالحة والتي تستوجب أن تغض السلطات الطرف عن
التجــاوزات الــتي ارتكبتهــا بعــض الأطــراف في الســابق في حــدود  مليــار دينــار، وهــو مــا يمكــن أن
يمنح الحكومة أريحية في التعاطي مع أزمة البترول، خاصة إذا ما فعلت ما يعادل الـ  مليار دولار
متوزعــة بين احتيــاطي الصرف وصــناديق الاســتثمار المتنوعــة والاحتيــاطي الفيــدرالي الأمريــكي وبنــوك

اليابان وبريطانيا وصندوق النقد الدولي.

كـدته أرقـام غـير رسـمية، والتـوجه يـة وفـق مـا أ وفي ظـل العـزوف عـن ضـخ الأمـوال في البنـوك الجزائر
تدريجيًا نحو اختناق على مستوى السيولة مع الأزمة السابقة ذكرها، ستحتاج الدولة بحسب خبراء
يـة أو السـوق السـوداء الذيـن إلى الـدخول أيضًـا في عمليـة مصالحـة شاملـة مـع بارونـات التجـارة المواز

عادة ما يديرون أموالاً طائلة خا إطار تحكم الدولة وقنواتها العادية فيها.

ورغـم أن وزارة الماليـة تحـدثت عـن تسـجيل عمليـات ضـخ أمـوال معتـبرة تمـت في إطـار إدخـال المـوارد
للبنوك والامتثال الضريبي التطوعي الذي أقره قانون المالية التكميلي ، يشير خبراء اقتصاديون
إلى تســجيل عــزوف حــاد لــدى بعــض الفئــات يتقــدمهم التجــار والفلاحــون عــن الاســتجابة لعــرض

ية. الحكومة فهؤلاء يفضلون التعاملات المواز

وينظر لهذه المصالحة الاقتصادية على أنها ستمكن بارونات الخفاء من الظهور إلى العلن على أن يتم
منحهــم إعفــاءات جبائيــة وشبــه جبائيــة لمــدة  ســنوات وتســهيل الإجــراءات الــتي تــدفعهم لممارســة

نشاطهم بشكل قانوني حتى تكون المصالحة مع الاقتصاد الموازي أقصر الطرق للتخلص من شروره.

مثــل هــذا التمــشي الــذي تبنتــه تــونس ويبــدو أنــه جــاري التسويــق لــه في الجــزائر يحيــل إلى حقيقــة أن
النفـوذ الحقيقـي في مختلـف الأنظمـة ديمقراطيـة كـانت أم تسـلطية هـو بيـد أصـحاب الأمـوال، وحـتى
الحـديث عمـا سـيفتحه هـذا البـاب -المصالحـة الاقتصاديـة – مـن تقنين للسرقـات الضخمـة وتـبييض
الأموال وجرائم التهرب الضريبي تصبح بلا قيمة، لدى صناع القرار، حينما تصبح الاقتصاديات تنذر

بالانهيار ويصبح توفير السيولة حاجة حيوية وليس خيارًا من بين الخيارات.



وبالإضافــة إلى التسويــة الاقتصاديــة ضمــن بــاقي التسويــات الــتي تحتاجهــا دولنــا العربيــة اليــوم لخلــق
حالة من الانسجام الداخلي، من المهم أن تعيد الأنظمة الحاكمة النظر في الرسوم الجمركية الخرافية
الـتي تفرضهـا علـى التجـار، الذيـن يـدخلون سـلعهم لكـن عـوض دفـع الإتـاوة للدولـة لتسـتفيد منهـا،

يدفعونها لحيتان السوق السوداء الذي يسيطرون على الموا بأنواعها، لأنهم “أرأف بحالهم”.
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